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 -الملخص:

ا لا  ّّرة    مِمّّ  ّّه ألا  الاسّّبأانة بخهّّل الخب ريّّف في
لا يمكّّلا الاسّّب ناء  أصّّب ت أمّّراس واسّّش الانب ّّار و 

عنها في المسائل ال يابيّة  والاتبصّادية  والسياسّية   
ة  وفّّ   النعاعّّات والخصّّومات  و  تّّد اعدادت أهميّّ 

فّي  ّل    فّي الوتّت ال اضّر  اللجوء إلى أهل الخبرة 
  والّّدعاوا المقامّّة لّّدا الم ّّاك    كثيّّر مّّلا القضّّايا 

؛ إذ إلا  القاضّّي لا يمكّّلا لّّه البّّت  فّّي بلّّ   الجنائيّّة 
القضايا  وإصدار ال ك  على المّب ه  مّلا دولا ك ّ   
ملابسات الجريمة  ومأرفة سبف الوفّاة  واللّة البّي  
ذت بهّّا الجريمّّة  إلّّى ميّّر ذلّّ  مّّلا المألومّّات   نفُّّ 
ّّل   ّّه مسّّاعدة أه ّّ  عّّلا عري ّّة وذل ّّة بالجناي المبأل ق
الخبرة والمخبصيلا في جمش الأدل ة الجنائية الموجّودة  
ّّة  ّّالأجهعة ال ديث ّّا ب ّّة وب ليله ّّرج الجريم ّّي مس    ف

رة البّي يأبمّدولا عليهّا   فّي  والوسائل الألمية المبعو 
كالب ّّري   أو البصّّمات  أو ب ليّّل  ك ّّ  الجريمّّة  
خصوصّاس بأّد البقّد   الألمّي الّذا    بقش الد   وميرها 

واسّبخدا   أصب  يسُب ل  في بنفيذ الكثير مّلا الجّرائ    
الأسّّاليف والوسّّائل ال ديثّّة لعمّّو مأّّال  و ثّّار  

 الجريمة  

ة  ألا  وتد جاءت هذه المقالة لدراسة جهة مهم 
يّة وم ّروعية الاعبمّاد علّ أهّل   يوهي مّدا  ج 

ّّلال  ّّلا خ ّّاريره  م ّّختواله  وبق ّّذ ب ّّرة  والأخ الخب
رة مّلا وجهّة  الاعبماد على الوسائل الألمية المبعّو 
نظر الفقه الإسلامي  بى بكّولا وسّيلة مأببّرة مّلا 

 وسائل الإثبات الجنائي لدا القاضي 

الخبرة  الإثبّات  الجنايّة  الفقّه   الكلمات المفتاحية:
 الإسلامي 

 Abstract:- 

There is no doubt that seeking 

help from experienced people has 

become widespread and indispensable 

in matters of life, economics, and 

politics, and in resolving disputes and 

disputes. The importance of resorting 

to experienced people has increased at 

the present time in resolving many 

cases and lawsuits filed in criminal 

courts. The judge cannot decide on 

these cases and issue a ruling on the 

accused without revealing the 

circumstances of the crime, knowing 

the cause of death, the machine by 

which the crime was committed, and 

other information related to the crime, 

by assisting experienced people and 

specialists in collecting existing 

criminal evidence. At the crime scene 

and analyzing it with modern 

equipment and advanced scientific 

methods that they rely on to detect the 

crime, such as autopsies, fingerprints, 

or blood stain analysis, etc., especially 

after the scientific progress that has 

become exploited in carrying out 

many crimes, and the use of modern 

methods and means to erase the 

features and traces of the crime . 

This article came to study an 

important aspect, which is the extent 

of the authority and legitimacy of 

relying on experts, and taking their 

statements and reports by relying on 

advanced scientific methods from the 

point of view of Islamic 

jurisprudence, so that it is a 

considered means of criminal proof 

for the judge. 

Key  words: experience , proof , crime 

, Islamic jurisprudence. 
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 :المقدمة

 المصطلحات الأساسية في البحث  :المطلب التمهيدي

تبل البدء في صلف الب ث نرا مّّلا الضّّرورا بيّّالا بأّّ  المفّّاهي  المرببعّّة بهّّذا الب ّّث 

 وذل  ملا خلال الدخول في جولة ل وية واصعلا ية لبأ  المفردات:

 .مفهوم الخبرة في اللغة والاصطلاح :الأولالمقصد 

الأل  بال يء  فالخِبرَةُ والخُبرَةُ والمَخبَرَةُ والمَخبرَُةُ    :الخبرة )بفب  الخاء وضمها( في الل ة  -1

ره إذا عرفبّّه علّّى  قيقبّّهكله: الأِلُ  بال ي  ء  وخبرتُ بالأمرِ: علمبه  وخبرت الأمّّر أخبُّّ

  (226 :4هّ  صف ة 1405)منظور   

يءِ   ها: الأِلُّّ  بال َّّّ دة والمَخبرَُة بضَم ِ الا  والمَخبَرَة بفبَ  المُوَ َّ والخُبرُ والخُبرَة بكَسرِهِما ويضَمَّ

ويقال: مِلا أيلَا خَبرتَ هذا الأمرَ؟ أا ملا أيلا عَلِمت؟ والخُبرَةُ بالض : الأل  بالباعلا الخفي  لا بياج 

الأل  به للاخببار  والخِبرة بّ)الكسر(: الأل  بالظاهر والباعلا  وتيل: بالخفايا الباعنة ويلعمها مأرفة 

 :6هّّّ  صّّف ة  1414)العبيّّدا     الأمور الظاهرة  وتّّد خبّّر الرجّّل  ككّّر   خبّّوراس  فهّّو خبيّّر

325)   

ورد فّّي كلمّّات الأعّّلا  ألا  الخبيّّر هّّو: فقد  :الخبرة )بفب  الخاء وضمها( في الاصعلاج  -2

مَلا له عل  ومأرفة  ودراية عميقة ببواعلا الأمور وخفاياها  وعرفوها بأدة بأاري  منها: 

وأن ها: »الأل  بالخفايا الباعنة  والخبير: هو الأال  ببّّواعلا    «»هي المأرفة ببواعلا الأمور

  (340 :9هّ  صف ة 1403)الجرجاني    «الأ ياء

  .مفهوم الإثبات في اللغة والاصطلاح  :المقصد الثاني

س فهو  :مفهو  الإثبات في الل ة  -1 س وثبوبا عب ر علماء الل ة بخلا  الإثبات ملا ثبت ال يء يثبت ثبابا
ثابت وثبيت وثبت    و يء ثابت    ورجّّل ثبّّت أا: ثابّّت القلف   ورجّّل لّّه ثبّّت عنّّد 
ة  وفّّي  ّّديث  س: لا أ ك  بكذا إلا بثبت  أا ب جّّ  ال ملة  بالب ري   أا ثبات  وبقول أيضا

ة والبي نّّة   «صو  يو  ال  : »ث   جاء الثبت أن ه مّّلا رمضّّالا    والثَّبّّت بالب ريّّ : ال جّّ 
به: أتامها وأوض ها س: لا أ كّّ  بكّّذا إلا   وأثبت  ج  بثبّّت ّ بفّّب  البّّاء ّ أا  ّ  وبقول أيضّّا

ة    (322:2هّ  صف ة 1405)منظور   والثبات ضد  العوال  ب ج 

  وبّّارةس «ثلاثة أنواع ملا الإثبات  بارةس يقال بالفأل ن و: »أثبت الله كّّذا  إلىوتد أ ار الرامف  
  وبارة سلما يكولا بالقول سواء كالا ذل  «لما يثبت بال ك   فيقال: »أثبت ال اك  على فلالا كذا وثببه

س  خّّر ة  وفّّلالا أثبّّت مّّش الله إلهّّا س  فيقال: »أثبّّت البو يّّد وصّّدو النبّّو  س أو كذبا )الرامّّف   «صدتا
  (78هّ  صف ة 1404

فقد ورد في الموسّّوعة الفقهيّّة ألا  المقصّّود مّّلا الإثبّّات:   :مفهو  الإثبات في الاصعلاج  -2
 ق ه أو منش البأر   له  فإذا أثبت دعواه لدا القاضّّي بوجههّّا   إلى»هو وصول المد عي  

ال رعي  وببي لا ألا  المد عى عليه مانش  ق ه  أو مبأر   له ب ير  ه   يمنأه القاضّّي عّّلا 
ده في منش ال ه   ويوصله    (232 :1هّ  صف ة 1404)الأوتا    «مد عيه إلىبمر 

 .مفهوم الجناية في اللغة والاصطلاح  :المقصد الثالث
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  :مفهو  الجناية في الل ة -1

لا ضّّرراس علّّى الّّنفو أو ميرهّّا  :الجناية ل ة )الجرجّّاني   «»هّّي كّّل  فأّّل م ظّّور يبضّّم 
  (79 :1هّ  صف ة 1403

  :مفهو  الجناية في الاصعلاج -2

فها الأ نا  بخنها: »اس  لفأل م ر    رعاس سواء  فقد اخبل  الفقهاء في بأري  الجناية  فقد عر 
 «كالا في مال أو نفو  لكلا في عر  الفقهاء يراد بإعلاو اس  الجناية الفأل في النفوو والأعرا 

   (87 :27صف ة   ه1406ّ)السرخسي  

فها ال نابلة بخن ها: » كل  فأل عدوالا على نفو أو مال  لكن ها في الأر  مخصوصّّة بمّّا  وعر 
س ونهباس وسرتةس وخيانةس وإبلافّّاس  وا الجنايات على الأموال مصبا  «ي صل فيه بأد ا على الأبدالا  وسم 

  (318 :9هّ  صف ة 1405)تدامة  

ا ال افأية    «فقالوا أن ها: » الجناية على الأبدالا  وأم 

ا يضّّر   ّّالاس  فوها بخن ها: » ما ي دثه الرجل على نفسه أو ميّّره ممّّ  )ال عّّاف  «والمالكية عر 
  (167 :4هّ  صف ة 1416

 الأولالمبحث 

 والروايات الشريفة حجيّة أهل الخبرة في القرآن الكريم

  :أهل الخبرة في القرآن الكريم إلىحجيّة الرجوع  :الأولالمطلب 

ت علّّى الرجّّوع   أهّّل  إلّّىعند مراجأة الكباف الكري  نرا هنّّا  بأّّ  اليّّات الكريمّّة دلّّ 
 الخبرة والبخصص  والسؤال منه  في  ال الجهل  والبي منها:

كْرِّ إِّنْ كُنْتمُْ لا تعَْلَمُونَ ] توله بأالى: -1   (7الية :)الانبياء [فَسْئلَوُا أهل الذ ِّ

ريلا أتّّوال مبأّّد دة فّّي بفسّّير  لقد دل ت الية ال ريفة على وجوف السؤال عند الجهّّل  وللمفسّّ 
» أا اسخلوا أهل الأل  ملا الأمُّّ  كّّاليهود الية ال ريفة منها: ما ورد في بفسير ابلا كثير  يث تال: 

  (128 :3هّ  صف ة 1412)كثير   «والنصارا وسائر العوائ  

اس بالسؤال علا  الّّة الرسّّل المبقّّد ميلا مّّلا أهّّل  وتال السأدا: »  وهذه الية وإلا كالا سببها خاص 
ة في كل  مسخلة ملا مسائل الديلا  أصّّوله وفروعّّه  إذا لّّ  يكّّلا عنّّد   الذكر  وه  أهل الأل   فإن ها عام 

   ( 519هّ  صف ة  1421)السأدا    « ألا يسخل مَلا يألمها الإنسالا عل  منها  

ة  «بخلا  المراد ملا »أهل الّّذكر  وتد ذكرت الروايات الكثيرة المروية علا أهل البيت هّّ  الأئمّّ 

دَنَا     والبي منها: ما رواالمأصومولا لْا عِنّّْ علا م مد بلا مسل   علا أبي جأفر تال: تلُْتُ لَهُ: إِلاَّ مَّّ
 :ِ ونَ ]يَعْعُمُولَا ألَاَّ توَْلَ اََللَّّ تمُْ لات تعَْلَمُْْ كْرِّ إِّنْ كُنْْْ الَ: »إِذاس  [فَسْئلَوُا أهَْلَ الَذ ِّ ارَا  فقََّّ ودُ وَالَنَّصَّّ ْ  الَْيهَُّّ إنَِّهُّّ

ئوُلوُلاَ  :صَدْرِهِ  إلى  تَالَ: ثُ َّ تَالَ بيَِدِهِ «دِينهِِ ْ   إلىيَدْعُونكَُْ    كْرِ  وَنَْ لُا الَْمَسّّْ )الأّّاملي   «»نَْ لُا أهَْلُ الَذ ِ
 صفات القاضي(  3,ج7, ف63: 27هّ  1414
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موجود في روايات كبف أهل السن ة والبي منها: مّّا فّّي البفاسّّير الاثنّّي ع ّّر    ونفو المأنى
كْرِّ ]علا ابلا عب او في تولّّه بأّّالى:   ئلَوُا أهْْل الْْذ ِّ د وعلّّي وفاعمّّة وال سّّلا  [فَسْْْ تّّال: » هّّو م مّّ 

ة  ومأّّدلا الرسّّالة  ومخبلّّ  وال سيلا   ه  أهل الذكر والأل  والأقل والبيالا  وه  أهل بيّّت النبّّو 
س إلا كرامّّّّّة لأميّّّّّر المّّّّّؤمنيلا  ي المّّّّّؤملا مؤمنّّّّّا م    ورواه«الملائكّّّّّة  والله مّّّّّا سُّّّّّ
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 سفيالا الثورا  علا السدا  علا ال ارث 

ة المأصّّوميلا   إلى ولقد ذهف بأ  الفقهاء المأاصريلا     ألا  الروايات البي  د دت أهل الّّذكر بالأئمّّ 
ة ليو المراد منها ال صر   وذكر ألا  المراد مّّلا      بل ذكر أفضل المصاديه لأهل الذكر   ملا أهل بيت النبو 

هو كل  مَلا كالا عالماس وخبيراس في موضوع ملا الموضّّوعات  ومسّّخلة مّّلا المسّّائل  ولا    « »الأهل كلمة 
كْرِ{   وجه لبخصيصه بمصداو دولا مصداو  فيكولا توله بأالى:  ة أهّّل الخبّّرة   }أهل الذ ِ   ظاهراس فّّي  جيّّ 

   ( 415  : 2هّ  صف ة  1424)ال يراعا  أنوار الأصول   

أهل الخبرة والمأرفة في كل  ما ي كل على القاضّّي   إلىوذهف السرخسي في ال ك  بالرجوع  
ريفة المبقد مّّة   ه1406ّّّ)السرخسّّي   ويجهله كما في تّّي  المبلفّّات  والأصّّل فّّي ذلّّ  اليّّة ال ّّ 

  (72 :9صف ة 

َ ا  ]ّ توله بأالى:  2 دَا فجََْْ نكُم مَتعََمْْ ِّ يدَ وَأنَتمُْ حُرُمٌ وَمَن قتَلََهُ مِّْْ ينَ آمَنوُاْ لاَ تقَْتلُوُاْ الصَّ ياأيَهَا الَّذِّ
نكُمْ... نَ النَّعَمِّ يحْكُمُ بِّهِّ ذوََا عَدْلٍ م ِّ ثلُْ مَا قتَلََ مِّ  ( 95 :)سورة المائدة , الية [م ِّ

أهّّل الخبّّرة فّّي بقّّدير الصّّيد الّّذا يقبلّّه الم ّّر    إلّّى الية ال ريفة بدل  على وجوف الرجوع 
داس في ال ج  وفي كل  ما ي باج  بقوي  وبقدير  وإلا  الجّّعاء المماثّّل للصّّيد المقبّّول ي كّّ  بّّه   إلى مبأم 

  ويكّّولا هّّذا  ال ّّه  والصّّواف   إلّّى رجلالا ببوافر فيهما الأدالة والخبّّرة  بّّى يكّّولا  كمهمّّا أتّّرف  
     ( 296  : 4هّ  صف ة  1408)عنعاوا     الجعاء الواجف على تابل الصيد 

 جي ة تول أهل الخبرة   يث دل ت  إلىألا  الية ناظرة  إلىوتد ذهف بأ  الفقهاء المأاصريلا  
على وجوف كولا الكف ارة مماثلاس لل يوالا الذا اصعاده  و يث إلا  المماثلة تد بخفى وبكّّولا مّّورداس 

  (53 :2صف ة   ه1411ّ   3)ع لل    وجف ألا بكولا ب ك  ذوا عدل  أا خبربيلا عدليلا

لا  إلّّىأهّّل الخبّّرة فّّي الأمُّّور البّّي ب بّّاج   إلّّىفالية ال ريفة بدل  على وجوف الرجّّوع   مَّّ
 يسبأالا بخبربه عند ال اجة إليها 

 :أهل الخبرة في الروايات الشريفة إلىحجيّة الرجوع  :المطلب الثاني

ة أهّّل الخبّّرة سّّو  نقبصّّر علّّى ذكّّر  هنا  روايات عدة يمكّّلا ألا بكّّولا دلّّيلا علّّى  جيّّ 
 :روايبيلا فقع

ّ ما ورد في ص ي  البخارا أن ه تال:  د ثنا تبيبة بلا سّّأيد   ّّد ثنا سّّفيالا  عّّلا العهّّرا    1

ذاتَ يوٍَ  وهو مَسّّرُور   فقّّالَ:  علا عروة  علا عائ ة أن ها تالت: » دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اَللَّّ 
ا المُدلِجِيَّ  عس ة   تّّدْ   وعَيّّداس   دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأاَ أسُّّامَةَ   يا عائَِ ةُ  ألَْ  برََا ألاَّ مُجَع ِ وعليهمّّا تعَِيفَّّ

لا بأَّّ  ها مِّّ دَتْ أتّّدامُهُما  فقّّالَ: إلاَّ هّّذِه الأتّّداَ  بأَضُّّ هُما وبَّّ )البخّّارا   «مَعَّيا رُؤُوسَّّ
   (213 :4صف ة   ه1401ّ

إلا  ملا أنواع أهل الخبرة في الفقه الإسلامي هي خبرة القائ   والقيافّّة ّ علّّى مّّا يسّّبفاد مّّلا 
  (447 :12هّ  صف ة 1414)العبيدا   كلمات الل وييلا ّ هي مأرفة الثار

وفي لسالا الأرف: هو الذا يببب ش الثار ويأرفها  ويأر   ّّبه الرجّّل بخخيّّه وأبيّّه  والجمّّشُ 
   (293 :9هّ  صف ة 1405)منظور   القافةُ  ويقال: تفت أثره إذا اب بأبه
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ه يألمّّه مّّلا الألامّّات  أو إل ّّاو  وفي اصعلاج الفقهاء هي: » إل او الأنسّّاف بمّّا يّّعع  أنّّ 
لا ععّّ  علمّّه بكونّّه أثّّره   س  أو جّّع  بنسّّبه مَّّ ما هّّّ  1407)الكركّّي     «الثار إذا رب ف عليه م ر 

   (33 :4صف ة 

وميرها ملا البأاري  البي يب ض  منها ألا  القائ  له نّّوع خبّّرة ومأرفّّة فّّي ب ّّخيص نسّّف 
 الأ خاص الذيلا يجهل نسبه  

واسبدُل  على  جي ة القيافة بمأنى مأرفة النسف بما ورد في الرواية المبقدمة والبي بخُبر علّّى 
ألا  الناو كانوا يقد ولا في نسف أسُامة بلا عيد باعببار أن ه كالا أسّّود الوجّّه وأبّّوه أبّّي  الوجّّه  
ا سّّمش  س لثّّار أتّّدامهما بّّخلا  أسُّّامة هّّو ابّّلا عيّّد  فلمّّ  ع القائ  و اهدهما أخبر عبقّّا ا جاء مجع  فلم 

فرج فر اس  ديداس ببل  ال هادة ملا القّّائ  البّّي أعالّّت البهمّّة عّّلا أسُّّامة  وسّّرور وفّّرج   النبي

الذا هّّو مّّلا أهّّل  بكلا  القائ  وعد  ردعه عنه يكولا دليلاس على  جي ة كلا  وعمل القائ   النبي
 الخبرة 

وجّّواع  م روعية الأمل بالقيافة في مأرفة النسّّف   إلىوذهبت المالكية  وال افأية  وال نبلية  
 الأمل بها في إثبابه وفي الاسبل او بناءس على الألامات والأمارات الظاهرة البي يأرفها القائ  

ّّوا  ّّد ذهب ّّ  فق لا وافقه َّّ ّّة وم ا ال نفي  ّّ ّّىوأم ّّف  وإلا   إل ّّات النس ّّي إثب ّّة ف ّّذ بالقياف ّّد  الأخ ع



 دراسة على ضوء الفقه الإسلامي -دور أهل الخبرة في الاثبات الجنائي . ............................... (566)

 

 مجلة الكلية الإسلامية الجامعة

 1 الجزء: 82 العدد

 م2025آذار  --هـ 1446رمضان 

 
 

 

ISSN 1997-6208 Print 

ISSN 2664 - 4355 Online 
 

The Islamic University College Journal 

No. 82: Part 1 
March 2025 A.D -- Ramadan 1446 A.H 

 

د ال به المبني على الظلا  والبخميلا    ال ك  بالقيافة هو مجر 

ا فقهاء الإمامية  فلا خلا  عنده  في  رمة الأخذ بقول أهل الخبرة ملا القافّّة فّّي ب ديّّد  وأم 
النسف؛ لما فيه ملا هد  أ كا  الإرث المبرب بة علّّى البوالّّد ال ّّرعي  ولاعبمّّاد القافّّة علّّى الظّّلا  

س  ما  المنهي عنه  وإن ما ي ر  إذا جع  به  أو رب ف عليه م ر 

تال السيد الأاملي: »وهو الموافه لاصُول المذهف والاعببار؛ لأن ه يلّّع  منهّّا إل ّّاو  ّّخص 
س  بل الدليل على خلافّّه  وذلّّ   د ظلا  لا دليل عليه  رعا بآخر الموجف لبرب ف الأ كا  الكثيرة بمجر 
ه  ا بخباه اصُول المذهف وم اسلا ال ريأة  بل ي كّّ  أهّّل الأقّّول بعّّيم عقّّل المل ّّه بّّه أو أنّّ  مم 

   (269 :12هّ  صف ة 1424)الأاملي  مفباج الكرامة في  رج تواعد الألا مة   «أ مه

ة ال ّّرعية والألميّّة     ّ أتضية الإما  أمير المؤمنيلا2 والبي امباعت في اعبمّّاده علّّى الأدلّّ 
عة لاسبك ا  ال قيقّّة والوصّّول  مأاس   يث كالا يسبخد  الب قيه والأساليف الألمية المبنو 

د بلا   الواتش  والبي منها:  إلى د بلا تيو   يث روا عاص  بلا  ميد  علا م م  مأببرة م م 

س     كالا لرجل على عهد علّّي  أن ه تال: »  تيو  علا أبي جأفر جاريبّّالا فولّّدبا جميأّّا
س  فأمدت صا بة الابنة فوضأت ابنبها فّّي المهّّد  س والأخرا بنبا في ليلة وا دة إ داهما ابنا
الذا كالا فيه الابلا وأخذت إبنها  فقالت صا بة الابنة: الابلا ابني  وتالت صّّا بة الابّّلا: 

بهمّّا كانّّت أثقّّل فخمر ألا يوعلا لبنهما  وتال: أي      أمير المؤمنيلا  إلىالابلا ابني  فب اكما  
س فالابلا لها   (3249  ج 19 :3صف ة   ه1404ّ)الصدوو   «لبنا

د كلاهما ملا ال يأة الثقاة  وتد وث قهما ال ّّيا النجا ّّي  وسند الرواية مأببر؛ لألا  عاص  وم م 

ت علّّى ألا  الإمّّا  ا الدلالة فقد دلّّ  ل بالقضّّية عّّلا عريّّه وعلا ال ليّّف     في رجاله  وأم  تّّد فصّّ 
س فالابلا لها  فهذه مسخلة علمية وعبي ة ب باج  خبرة ودراية  بخلا  وعلا  ليف  إلىفخي بهما كانت أثقل لبنا

الذكر أثقل ملا وعلا  ليف الأنُثى  فقد  خ ص موضوع ال ك   وهو ألا  لّّبلا الّّذكر يكّّولا أثقّّل مّّلا 
خبرة  ث    ك  بخلا  صا بة اللبلا الأثقل هي أ  الولّّد  فالروايّّة صّّال ة فّّي   إلىالأنُثى  وهذا ي باج  

 الاسبناد عليها في  جي ة أهل الخبرة 
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 المبحث الثاني

 أهل الخبرة في القضاء والإثبات الجنائي إلىآراء الفقهاء في حجيّة الرجوع 

 أهل الخبرة في القضاء. إلىآراء الفقهاء في حجيّة الرجوع  :الأولالمطلب 

أهّّل الخبّّرة أمّّا  القضّّاء فّّي المسّّائل   إلىوجوف الرجوع    إلىذهف فقهاء المذاهف الأربأة  
والأ ياء المبناعع بخصوصها  والأمُور البي يبوت   الفصل فيها على رأا أهل الخبرة؛ لما له  ملا 

س   مأرفة وبجربة لا ي يع بها القاضي علما

ا سئل علا رجوع ال اك  أو الوالي  أهّّل الخبّّرة:» فهّّذه المسّّخلة  إلّّىوتال ابلا تي  الجوعية لم 
ش فيهّّا  س كبيّّراس  وإلا بوسّّ  ا كبيرة عظيمة النفش  جليلة القّّدر  إلا أهملهّّا ال ّّاك  أو الّّوالي أضّّاع  قّّ 

هّّّ  1407)القّّي      «وجأل مأوله عليها دولا الأوضاع ال ّّرعية  وتّّش فّّي أنّّواع الظلّّ  والفسّّاد  
  (4صف ة 

ا الفقهاء والأصوليولا ملا الإمامي ة فقد أفبوا بّّالرجوع  أهّّل الخبّّرة والاخبصّّاص فّّي  إلّّىوأم 
ة تّّول أهّّل الخبّّرة  مسائل عديدة في باف الأبادات والمأاملات ويمكلا إرجاع أتواله   إلّّىفي  جيّّ 

 ثلاثة مبالٍا  وهي:

 حجي ة قول أهل الخبرة من باب الشهادة :الأولالمبنى 

أن ه لا دليل على اعببار تول أهل الخبرة ما ل  يجبمش فيه  رائع ال هادة مّّلا   إلىذهف البأ   
فّّي  ال ّّيا العوسّّي   وهذا المبنى ذهّّف إليّّه(448صف ة   ه1419ّ)السبعوارا     الأدد والأدالة

  (104: 2صف ة   ه1387ّ)العوسي   أ د توليه

واخباره ال يا الأنصارا   يث تال: » إلا  المبّّيق لا مّّلا هّّذا الابفّّاو هّّو الرجّّوع إلّّيه  مّّش 
س  ألا بّّرا ألا  أكثّّر علمائنّّا علّّى  اجبماع  رائع ال هادة مّّلا الأّّدد والأدالّّة ون ّّو ذلّّ   لا معلقّّا
اعببار الأدالة في ملا يرجش إليه ملا أهل الرجال  بل وبأضه  على اعببار البأد د؟ والظاهر ابفاته  

  ه1419ّّّ)الأنصّّارا     «على ا براع البأد د والأدالة في أهل الخبرة في مسخلة البقّّوي  وميرهّّا  
   (1:174صف ة 

ا يمكلا ألا يسبدل  بما ذهف إليه أص اف المبنى  هو مّّا ورد عّّلا علّّي بّّلا إبّّراهي    الأولومم 

َ  تال: » كُلُّ َ ي )علا أبيه( علا هارولا بلا مسل   علا مسأدة بلا صدتة  علا أبي عبد الله وَ لَّّ ءٍ هُّّ
دِ ا ّّبرََي ولُا تَّّ وْفِ يكَُّّ َ  مِثّّلُ الثَّّّ َ   وَذَلِّّ لِ نفَسِّّ لا تبَِّّ وَ َ لَال  َ بَّى بأَلََ  أنََّهُ َ رَا   بأِيَنِهِ فبَدََعَهُ مِّّ بهَُ وَهُّّ

َ   سَرِتَة   أوَِ الْمَملوُِ  عِندََ  وَلأََلَّهُ ُ رٌّ تَد بَاعَ نفَسَهُ  أوَْ خُدِعَ فبَيِشَ أوَ تهُِرَ  أوَِ امرَأةٍَ بَ بَّّ َ  يَ أخُبُّّ وَهِّّ
ة  هِ البيَ نَِّّ وَ  بِّّ َ   أوَ بقَُّّ َ  مَيّّرُ ذَلِّّ ى يسَّّببَيِلَا لَّّ ذَا َ بَّّّ )الكلينّّي   «أوَْ رَضِيأبََُ   وَالأَ يَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَّّ

   يّّث ظاهرهّّا  صّّر  (40كبّّاف المأي ّّة  بّّاف النّّوادر  ال ّّديث  313: 5صّّف ة     ه1407ّ
وهي الألّّ   والبي نّّة وهّّي  ّّهادة عّّدليلا   الاسببانةّ في أمريلا:    ال ارع لدا الأ ياء ّ  إثبات عرو

ه  س  ولكنّّ  فرأا الوا د ملا أهل الخبرة وإلا كالا عند الأقلاء مأببراس يثبّّت بّّه ال ّّيء إذا كّّالا موثوتّّا
ب هادة عدليلا منه   فهذا القول مبني على ألا  البي نّّة لهّّا  قيقّّة   ّ  عند ال ارع لا يثبت به ال يء إلا

س  وإلا كانّّت بي نّّة   رعية  وعليه فلو  هد  اهد عادل وا د فإن هّّا  ّّهادة لكن هّّا ليسّّت ببي نّّة  ّّرعا
 عرفاس 

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A9
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ما دا  لا ينعبه عليهّّا عنّّوالا ال ّّهادة  وعندئّّذٍ لّّو ثبّّت  خبرة إذلا: لا اعببار للخبرة بما هي
س؛ لأن هّّا مّّردودة بهّّذه الروايّّة )البابّّائي   ة  ّّرعا س فهّّي ليسّّت ب جّّ  اعببارهّّا والأمّّل بهّّا عقلائيّّا

 ( 103 :54  14هّ , السنة 1430

 حجي ة قول أهل الخبرة من باب الوثوق والاطمئنان  :المبنى الثاني

 جي ة تول أهل الخبرة عنّّد  صّّول الوثّّوو والاعمئنّّالا مّّلا تّّوله     إلىذهف بأ  الفقهاء  
ي فيؤخّّذ فيّّه  على أساو أن ه يمث ل القدر المبيق لا ملا بناء الأقلاء  و يث إلا  البناء الأقلائّّي دليّّل لبّّ 
بالقدر المبيق لا  يث لا إعلاو فيه  فإذا ل  ي صل الوثوو أو الاعمئنالا فلا عبرة بقّّول أهّّل الخبّّرة 

ال ّّيا العوسّّي فّّي النهايّّة   إلّّىالم ق ه النراتي  ونسّّبه    بى مش البأد د والأدالة  وهو ما اخباره
     (240: 16وابلا إدريو في السرائر)النراتي: مسبند ال يأة في أ كا  ال ريأة  

ا ابفّّه عليّّه الأقّّلاء مّّلا الرجّّوع  أهّّل  إلّّىوكذل  ذهف إليه صا ف الكفاية  يث تال: » مم 
الخبرة ملا كل  صنأة فيما اخّّبص  بهّّا  والمبّّيق لا مّّلا ذلّّ  إن مّّا هّّو فيمّّا إذا كّّالا الرجّّوع يوجّّف 

  ( 287)الخراساني  م مد: كفاية الأصول  ص«الوثوو والاعمئنالا  

ا   إلى ألا  بناء الأقلاء على الرجوع    إلى وذهف البأ    ت    أهل الخبرة والأخذ بقوله  مم  اسبقر 
عليه عريقة الأقلاء والسيرة الأرفية مش  صول الوثوو والاعمئنالا  ول  يثبت الأخذ بقوله  بأب داس  

ّّالا  ّّوو والاعمئنّّّّّ ّّلا دولا الوثّّّّّ ّّلاء مّّّّّ ّّ  عقّّّّّ ّّا هّّّّّ ّّة )   بمّّّّّ ّّردا: نهايّّّّّ البروجّّّّّ

http://ar.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%B3%D9%8A
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 (   95  ص 3الأفكار  ج 

ولذا ن اهد الأقلاء يأملولا بخبر الثقة في  ال  صول الوثوو والاعمئنّّالا  وخبّّر الأّّدل مّّش 
س للوثوو والاعمئنالا فإن ه  لا يأبنولا بخبره    بوف ر  رائع الأدالة فيه  ولكلا إذا ل  يكلا موجبا

ا يمكلا الاسبدلال على هذا القول هو عمومات النهي علا القول ب يّّر الألّّ  واببّّاع الظّّلا    ومم 
لْمٌ ]كقوله سب انه وبأالى:   (  36 سورة الإسراء: الية) [وَلا تقَْفُ مَا ليَسَ لكََ بِّهِّ عِّ

َ   وَمَا يتَّبِّعُ ]وتوله بأالى:   ِّ شَيئا نَ الْحَق  سّّورة يّّونو: اليّّة )[  أكَْثرَُهُمْ إِّلا ظَن اَ ان الظن لَايغْنِّي مِّ
يبّّه  فقّّول ورأا أهّّل    (36 فالله سب انه وبأالى نهى علا اب باع مير الأل   ونفى اعببار الظلا  و ج 

الخبرة إذا ل  يفد الأل  والاعمئنالا فهو ظلا ومير عل   فيجف ألا يكُبفى في الاعبماد عليه بما إذا أفاد  
 الأل  والاعمئنالا 

 .العالم  إلىاعتبار قول أهل الخبرة لبنا  سيرة العقلا  في رجوع الجاهل   :المبنى الثالث

 جي ة تول أهّّل الخبّّرة معلقّّاس؛ لألا  الأقّّلاء يخخّّذولا بقّّول    إلى ذهف تس  ملا الفقهاء والأصوليولا 
ه     إلى أهل الخبرة ولو ل  يكلا لديه  وثوو بصوابه؛ إذ الاربكاع الأقلائي تائ  بالرجوع   كل  ذا فلا  فّّي فنّّ 

الّّبأل    وهّّذا السّّلو  هّّو سّّلو     إلّّى خبرويبه أو البأل   لديه فيما ي بّّاج    إلى والاسبخبار منه فيما ي باج  
د بقولّّه سّّب انه وبأّّالى:   عقلائي عبر الأصور وفي مرأا ملا المأصو  ول  يرد  الردع عنه  بل تّّد يؤيّّ 

كْرِّ إِّنْ كُنْتمُْ لات تعَْلَمُونَ ]  وميرها ملا النصّّوص الّّواردة فّّي      ( 43سورة الن ل: الية  )   [ فَسْئلَوُا أهَْلَ الذ ِّ
 أهل الأل     إلى ال ث  على الرجوع 

وهذا المبنى ذهف إليه عّّد ة مّّلا الفقهّّاء المأاصّّريلا  مّّنه  السّّي د الخّّوئي   يّّث يظهّّر مّّلا 
  (22:499صف ة   ه1421ّ)الخوئي   المجبهد الب ث علا  جي ة تول عبارابه في باف البقليد عند

 .أهل الخبرة في الإثبات الجنائي إلىآراء الفقهاء في حجيّة الرجوع  :المطلب الثاني

فّّي  عندما يريد القاضي ألا ي ك  على المبه  بالقصاص أو الدي ة إعبماداس على تول أهل الخبرة
ب خيص هوية الجاني ال قيقي علا عريه اسبناده  للوسّّائل الألميّّة كالبصّّمة الوراثيّّة  أو ب ليّّل 

ة في إثبات الجناية على المب ه ؟  الد  وميرها ملا الوسائل الألمية فهل يمكلا اعببار توله   ج 

 في مقا  الجواف علا ذل  نقول: 

س للمباني الثلاث المبقدمة:   إلا   جية تول أهل الخبرة في الاثبات الجنائي بكولا عبقا

ة ووسيلة ملا وسّّائل الإثبّّات الجنّّائي علّّى عبّّه المبنّّى   :الأول إذا كالا تول أهل الخبرة  ج 
يبه ملا باف ال هادة  ف ينئذٍ ي ّّبرع فّّي تبّّول كلامهّّ  البأّّد د   الأول القائل باعببار  ج 

 والأدالة  ولا يمكلا الاعبماد على تول الخبير الوا د  ولا الفاسه 

وتد يقال: إن ه ملا مير الممكلا مّّش كثّّرة الّّدعاوا الجنائيّّة ألا يراعّّى  ّّرع الأّّدد والأدالّّة؛ 
 لاسب الة بوف رهما في كثير ملا المناعه في عماننا هذا  

ة المبنّّى لابّّد  مّّلا بّّوف ر  ّّرائع  فنقول: ألا  هذا لا علاتة له بخصل المبنّّى  فالّّذا يّّرا صّّ  
 ال هادة في الخبير  

ألا يكولا تول أهل الخبرة في الإثبات الجنائي ملا باف الوثوو والاعمئنالا الذا يبول د منّّه   : الثاني 
الأل  لدا القاضي  وعندها ي ك  القاضي على المب ه  على مبنى جواع  ك  ال اك  بألمه  
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الذا يذهف إليه أكثر الفقهاء  فالمأيار في  جي ة توله  هو إذا كّّالا يوجّّف الألّّ  واليقّّيلا  
ة  رعاس    ّ  لدا ال اك   وإلا   فهو ليو ب ج 

قاضي ملا تول أهل الخبرة في إدانة المّّب ه  وعلى هذا الأساو إذا  صل الوثوو والاعمئنالا لل
أو ببرئبه  فيسبعيش ألا ي ك  عبه كلامه بناءس على القول ب جي ة عل  القاضي  والم هور مّّلا فقهّّاء 

 جي ة عل  القاضي سواء في  قوو الله بأّّالى  أ  فّّي  قّّوو النّّاو  وتّّد أفبّّى   إلىالإمامية ذهبوا  
بأ  المأاصريلا بجواع ال ك  بألمه  بى لو ل  بكلا هنا  بي نة أو إترار أو  ل   سواء في  قوو 

)الخمينّّي   إذا كانّّت مخالفّّة لألمّّه الله بأالى أ  فّّي  قّّوو النّّاو  بّّل لا يجّّوع لّّه ال كّّ  بالبي نّّة
  (8  مسخلة 408: 2صف ة   ه1390ّ

ودعوا عد  ب ق ه الوثوو ملا تول أهل الخبرة في إثبات الجنايّّة للا ّّبباه والخعّّخ عنّّد أهّّل 
ّّه  مضّّافاس  ّّد  ب ّّادر لا يأب ّّات إلّّىالخبّّرة فّّي بأّّ  المّّوارد  هّّو أمّّر ن ألا  بأّّ  وسّّائل الإثب
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 يوجد ا بمال الكذف والا بباه فيها ملا تبِل ال اهد والمقر   

إذلا: مبى ما  صل للقاضي عل  واعمئنالا بكلا  أهل الخبّّرة أخّّذ بّّه و كّّ  علّّى عبقّّه بنّّاءس 
 على  جي ة ال ك  بأل  القاضي  

ة ملا باف السيرة الأقلائية القائمة علّّى   :الثالث ألا يكولا تول أهل الخبرة في إثبات الجناية  ج 
ة فّّي الإثبّّات الجنّّائي   ّ  الأال   إلا  إلىرجوع الجاهل   ألا  هذه السيرة  بى بكّّولا  جّّ 

لابد  ملا إمضاء ال ارع لها  والإمضاء أمر مير مب ق ه؛ لأد  إ راع وجود مثل هكّّذا 
ة  سيرة ّ على فر  ثبوبها فّّي عماننّّا ّ فّّي جميّّش الأعصّّار  بّّى فّّي عصّّر الأئمّّ 

ة    بى ي ّّرع بقريّّره  لهّّا  ومّّش فّّر  ثبوبهّّا فّّي عصّّر النبّّي  الأعهار والأئمّّ 

هّّّ السّّنة الرابأّّة 1430)البابائي       فإلا  إمضاءه  وبقريره  لها مير مألو الأعهار
   (105ع رة  صف ة 

 المبحث الثالث

 التطبيقات الفقهية لدور أهل الخبرة في الإثبات الجنائي

هنا  الأديد ملا القضايا البي لا يمكلا للقضاء ال ك  فيها إلا بأد الاسبأانة بخهل الخبرة ل ر  
بها ملا عدمها  وملا الصّّأوبة ذكّّر جميّّش المّّوارد البّّي يسُّّبأالا بهّّا عّّلا عريّّه أهّّل  إثبات ص  
الخبرة  والوسائل الألمية البي يسبخدمونها في إثبات الجناية  لأن ها مبجد دة  ولذا سو  نقبصر على 

 ذكر ثلاثة منها:

 .دور أهل الخبرة في إثبات الجناية عن طريق التشريح :الأولالمطلب 

يأُد  الب ري  ملا أه   أعمال العف ال رعي والبي يبوتّّ   عليهّّا فّّي كثيّّر مّّلا  ّّالات إثبّّات 
الجناية ملا خلال مأرفة سبف الوفاة  والعملا الذا انقضى علّّى وتّّوع ال ّّادث  وعبيأّّة الجّّروج 

 والإصابات البي بوجد بالجث ة  وميرها  

ة  مّّلا نبّّات أو والب ري  هو: »  ة عامّّ   يّّوالا أو    الأل  الذا يدرو بركيف أجسا  المخلوتّّات ال يّّ 
ا بقصد البألي  لمأرفّّة بركيّّف الإنسّّالا وعلاتّّة أعضّّائه   ج جس  الإنسالا عادة بأد الوفاة إم  إنسالا  وي رَّ

ة البّّي أد ت   ا لدراسة المظاهر النسّّيجية للألّّ  ا بقصّّد مأرفّّة أسّّباف    إلّّى بأضها ببأ   وإم  الوفّّاة  وإمّّ 
   ( 199هّ  صف ة  1420)كنأالا     « اة إلا كانت جنائية أو مير جنائية الوف 

 أتسا  الب ري  وال ك  ال رعي فيها

المقصود مّّلا هّّذا الب ّّري  هّّو البألّّي  والبّّدريف  والب ّّث   :الب ري  البأليمي  -  الأولالقس   
الألمي   يث يقو  العلبة في م ارج كل يّّات العّّف بب ّّري  الجثّّث للنظّّر فّّي الأعضّّاء الداخليّّة 

 للإنسالا  ومأرفة براكيبها  وأماكنها  ووظائفها الظاهرة والباعنة 

ة الإنسّّالا  لة لب قيه  ك  ب ري  جثّّ  ولقد تامت المجامش الفقهية واللجالا الألمية بدراسات مفص 
ت فّّي ال ّّريأة  والمصّّل ة  ل ر  بألي  العف  باعببار ألا  المسخلة بناععها أصّّلالا:  رمّّة الميّّ 
يبهّّا  و كّّ  بجّّواع الب ّّري   الضرورية المبرب بة على الب ري   وتّّد تّّد مت المصّّل ة الثانيّّة لأهم 
لل ر  العب ي   يث جاء في ترار المجمش الفقهي الإسلامي البابش لمنظ مة المؤبمر الإسلامي بجد ة 

ه: س  ف ّّر   الأبّّث بجثّّث المّّوبى والبمثيّّل بهّّا  »  ما نص  س ومي بّّا إلا  الديلا الإسلامي كر   الإنسالا  ي ا
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ة وسّّيلة ضّّرورية للبألّّي    ّ  إلا ألا  ال ريأة أجاعت ب ري  جثث الموبى عندما يكّّولا ب ّّري  الجثّّ 
وإبقالا مهنة العف لبخهيل أعب اء أكف اء يفيدولا المجبمّّش الإسّّلامي  فب ّّري  الجثّّث مّّلا أجّّل الألّّ  

س نبيلاس    «والعف ال رعي يخد  مرضا

ألا  الب ّّري  إذا كّّالا  إلّّىألا  جملة مّّلا الأعّّلا  ذهّّف   إلىوتد ذكر بأ  الفقهاء المأاصريلا  
لأمرا  عقلائية أو لضرورة  فهو جائع بلا إ كال  وإلا خال  فيه بأضه   وذكر ألا  دليل الجواع 

 الضرورة   يث بقد ر بقدرها  فلكي يمكلا القول بالجواع لابد  ملا ب ق ه  روع ثلاثة  وهي:

لاس: ألا يكولا ال ر  ملا الب ري  هو بأل   العف  عندها يكولا الب ري  مقد مة لإنقاذ النفوو  أو 
 الم برمة 

س: ألا يبأذ ر ال صول على أجساد الكف ار ال ربييلا   ثانيا

س: ألا يبجاوع على الجث ة بخكثر ملا المقدار اللاع  لب قيه ال ر  فقهية   )ال يراعا  ب وث  ثالثا
   (2002هّ ّ 1423هامة  

المراد ملا هذا النوع ملا الب ري  هو تيا  العبيّّف المخّّبص   :الب ري  المرضي  -القس  الثاني  
ّّة والأنسّّجة  ّّة الخلي ّّى بني رات المرضّّية البّّي عّّرأت عل  ّّ ة المصّّابة لدراسّّة الب ي  ّّ بب ّّري  الجث
والأعضاء  لمأرفة ما هي الأمرا  البي أد ت بوفابه  بى يب خذ أسباف الوتايّّة مّّلا الأدويّّة ون ّّو 

 ذل   

وتد دل ت النصوص على جواع بقعيش بدلا الميت  و ه  بعنه  إذا كالا ال ر  أهّّ   مّّلا  فّّظ 

علا المرأة بموت    رمة المي ت  والبي منها ص ي ة علي بلا يقعيلا تال: سخلت أبا ال سلا موسى
 :2هّّّ  صّّف ة  1414   )الأاملي  وسائل ال ّّيأة  «وولدها في بعنها يب ر  ؟ تال: »ي ه  علا الولد

471)   

د ِ   ا  فقُّّ فالرواية بدل على وجود المعا مة بيلا الم افظة على جسّّد الأ   وإخّّراج الجنّّيلا  يّّ 
ت إذا لّّ    فظ  ياة ال ي على  رمة جسد المي ت  فيسبك   ألا   رمّّة الب ّّري  وبقعيّّش بّّدلا الميّّ 

 فيجوع  ّ  بعا مها مصل ة أتوا  وإلا

ولذا ذهف بأ  الفقهاء المأاصريلا في صورة ما لو بوت    فظ  ياة المسّّل  علّّى الب ّّري   
)الخمينّّي    ول  يكلا هنا  عريه  خر ل فظه  ول  يمكلا ب ري  جث ة مير المسل  فال ك  هو الجّّواع

  (412 :2صف ة   ه1390ّ

ة فّّي جّّواع الب ّّري  فهّّي  إلىوذهف بأ  علماء أهل السن ة   أن ه إذا كانت هنا  مصل ة عام 
ة   يث بقُد   أعلى المصل بيلا علّّى أدناهمّّا  وبرُبكّّف أدنّّى المفسّّدبيلا  بقُد   على المصل ة الخاص 
ر المجمش الفقهي الإسلامي البابش لرابعة الأال  الإسلامي فّّي دوربّّه الأا ّّرة  لدفش أعلاهما  فقد تر 
المنأقدة في مك ة المك رمة جواع ب ري  جثث الموبى إذا كالا ال ر  منه هو الب ق ه ملا الأمّّرا  

هّّّ  1427)الجيعانّّي     ليب خذ على ضوئه الا بياعات الواتية والألاجات المناسّّبة لبلّّ  الأمّّرا 
  (208 :4صف ة 

الب ري  الجنائي هو ما يسّّبدعيه الب قيّّه فّّي دعّّوا جنائيّّة   :الب ري  الجنائي  -القس  الثالث  
لمأرفة سبف الموت أو الجريمة المربكبة  يث يب  علا إجراء عمليّّة الب ّّري  ب ديّّد مّّا إذا كانّّت 
الموت ناجماس علا  ّّادث  أو جريمّّة تبّّل  أو انب ّّار  أو سّّبف عبيأّّي  إذ تّّد يكّّولا سّّبف الوفّّاة 
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س لسبف الوفاة الظاهرا  وتد سّّاه  هّّذا الأمّّل فّّي الك ّّ  عّّلا الكثيّّر مّّلا الجّّرائ   ال قيقي مخالفا
 ومربكبيها  كما ساعد في براءة المب هميلا المظلوميلا ملا القبل 

مّّة  ة المكر  جّّواع  إلّّىوتد ذهف مجمش الفقّّه الإسّّلامي فّّي دوربّّه الأا ّّرة المنأقّّدة فّّي مكّّ 
الب ري  الجنائي في صورة ما إذا كالا ال ر  ملا الب ري  هو الب قيه في مأرفّّة أسّّباف المّّوت 
أو الجريمة المربكبة في صورة ما إذا أُ كِل على القاضّّي مأرفّّة أسّّباف الوفّّاة  والسّّبيل الو يّّد 

  (209 :4هّ  صف ة 1427)الجيعاني   لمأرفبه هو الب ري 

ر مجلو هيئة كبار الألماء في المملكة الأربية السأودية في دوربه الباسأة  بالإجماع  وكما تر 
س للمصال  الكثيرة في مجالات الأملا والأدل   على جواع الب ري  )الجنائي والمرضي(  وذل  ب قيقا
ة المب ق قة بهما أهّّ   مّّلا مفسّّدة  ووتاية المجبمش ملا الأمرا  الوبائية  وألا  المصال  الكثيرة والأام 
ة الم ّّر  ة جثّّة إنسّّالا مسّّل  أ  لا  وتّّد ا ّّبرع  انبها   رمة الجث ة الم ّّر  ة  سّّواء كانّّت الجثّّ 

 (209 :4هّ  صف ة 1427)الجيعاني   مجلو الهيئة في جواع الب ري  الجنائي سبأة  روع

ا فقهاء الإمامية  فقد ذهّّف بأّّ  المأاصّّريلا  جّّواع الب ّّري  إذا كّّالا ال ّّر  هّّو  إلّّىوأم 
س لنجاة المب ه  بالقبل  أو لمأرفة القابل لكي ينف ذ في  ق ه  ك  الله   ك   الجريمة  وسببا

ه لبأ  المأاصريلا بخن ه هل يجوع الب ري  للب قيه علا سبف الموت في  الة  وفي سؤال وج 
ال   فيه  كال   في مَلا مات بالس  أو بالخنه أو ب ير ذل ؟ فخجاف: »إذا بوتّّ   بيّّالا ال ّّه  علّّى 

   «ذل  فلا مانش منه

كما أفبى بأضه  بجواع الب ري  إذا كالا ملا أجل ك   الجريمة وب ديد هوية القابل وإنقاذ  يّّاة  
   ( 413  : 1صف ة      هّ 1427)ال يراعا  االفباوا الجديدة   المب ه  البراء ملا القبل 

 .دور أهل الخبرة في إثبات الجناية عن طريق بصمات الأصابع :المطلب الثاني

لقد أثبت الأل  ال ديث ملا خلال البجارف والدراسات ألا  لبصمة الأصابش دور  مه  فّّي ك ّّ  
ال قيقة والبأر   على هوية الجّّاني ومّّلا الخّّواص لبصّّمات الأصّّابش: عّّد  تابلي بهّّا للب ييّّر منّّذ 
اكبمالها في ال هر الرابش  و بى نهاية الأمر  وإن ها  خر أجعاء الجس  في الب ل ل بأد الوفّّاة  وعّّد  

ا دعا م اك  بأ  الدول  س  مم  الاعبماد عليهّّا وجألهّّا دلّّيلاس  إلىبعابقها في  خصيلا مخبلفيلا معلقا
 للببرئة أو الإدانة في تضايا الإجرا  

 :الحكم الشرعي لبصمة الأصابع في الإثبات الجنائي

عل  البصمات فّّي القّّر لا الكّّري  مّّلا خّّلال اليّّات القر نيّّة المبأل قّّة   إلىلقد وردت الإ ارة  
بخله الإنسالا تبل ألا يكب   أو يب د ث علا البصمات أا  إنسالا؛  يلا ك فت علا عجيف صّّنش الله 
بأالى فيه  وملا هذه اليات الباهرات توله بأالى فّّي اليّّة الرابأّّة مّّلا سّّورة القيامّّة   يّّث تّّال 

هُ ]بأّّالى:  ي بنَانَْْ وَّ رينَ عَلْْى أنَْ نسَُْْ   وذكّّر السّّي د العباعبّّائي فّّي بفسّّيره الميّّعالا بّّخلا  [بلَْْى قْْادِّ
ّّه  ّّى  سّّف خلق ّّا وبصّّويرها عل ّّالا هّّو جمأه ّّر   الأولالمقصّّود مّّلا بسّّوية البن مّّلا دولا ب يي

س  ة  مضّّافا مّّا عليهّّا مّّلا الهيئّّات  إلّّىوبخصيص البنالا بالذكر هو لما يبرب ف عليها مّّلا فوائّّد جمّّ 
 :20هّّّ  صّّف ة  1390)العباعبّّائي     والخعوع البي لا يعال ينك   للإنسالا منهّّا سّّر بأّّد سّّر

104)  
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ا ]وال يا جوهرا العنعّّاوا فّّي بفسّّير تّّول الله بأّّالى:  مْ وَتكَُل ِّمُنَْْ هِّ وَاهِّ ى أفَْْْ تِّمُ عَلَْْ الْيْْوْمَ نخَْْْ
بوُن مْ وَتشَْهَدُ أرَْجُلهُُمْ بِّمَا كَانوُا يكْسِّ يهِّ (  ب ّّد ث عّّلا اكب ّّا  الجنايّّات 65)سورة يو: اليّّة    [أيَدِّ

والدلالة على الجناة  وذكر سبف ب ر   أ د الألماء الألمانييلا بدخوله ديلا الإسلا  تائلاس: إن ي ترأت 
هُ ]في القر لا المبرج  بالألمانية  ية   ي بنَانَْْ وَّ رينَ عَلْْى أنَْ نسَُْْ وعلمّّت ألا  اكب ّّا  بصّّمة   [بلَي قْْادِّ

فّّي عماننّّا  ولكّّلا  كبّّاف الله تّّد ذكّّره تبّّل عمّّلا   ّ  الأصابش ل  بأرفه أوُروبا فضلاس علا الأرف إلا
 :17هّّّ  صّّف ة 1408)عنعّّاوا   عويل  فألمت ألا  القر لا هو كلا  الله لا كلا  الب ّّر  فخسّّلمت

248)  

ا جواع الاعبماد عليها في إثبات الجناية ملا النا ية الفقهية فقد ذهف بأ  الفقهاء  عد   إلىوأم 
ا هّّي ترينّّة ظّّاهرة؛ لألا  البصّّمة دليّّل  اعببارها  جة في إثبات الجناية؛ لأن ها ليست تاعأة  وإنمّّ 
توا في إثبات ال خصية والهوية  ومش ثبوت ألا  هذه البصمة بخص  المب ه   فقد يكّّولا وجّّوده فّّي 
مكالا الجناية صدفة  وتد بكولا بصمابه في م ل  الجريمة تبل وتوع الجناية  أو ألا   ضوره لموتّّش 
ه تّّد يقّّش خعّّخ فّّي ب ّّخيص البصّّمات  الجناية كالا بأد  دوثها للنجدة أو لأا  سّّبف  خّّر  كمّّا أنّّ 

  (122هّ  صف ة 1422)إدريو  

ا فقهاء الإمامية فقد ذهف بأ  المأاصريلا   عل   ألا  المدار في تبولها وعدمه هو  جي ة  إلىوأم 
  صّّول علّّ  القاضّّي عنّّدها يجّّوع الاعبمّّاد عليهّّا إلّّىالقاضي  فإلا كانت نبائج البصمة مؤد يّّة 

  (165 :2صف ة   ه1427ّ)ال يراعا  االفباوا الجديدة  

ه إذا  صّّل للقاضّّي الألّّ  اليقينّّي مّّلا  وتد أجاف بأ  الفقهاء المأاصريلا  ول  جيبها بخنّّ 
ى(  جبصمة الأصابش أو ميرها فهو مأببر في  ق ه )الخوئي ّ  419  ص1  صراع النجّّاة )الم  ّّ 

 (  1150  السؤال 420
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 .دور أهل الخبرة في إثبات الجناية عن طريق البصمة الوراثية :المطلب الثالث

( هّّي أهّّ   DNAالبصمة الوراثيّّة أو مّّا يعلّّه عليهّّا البصّّمة الجينيّّة أو ال مّّ  النّّووا)
المكب فات الألمية ال ديثة البي اسبفادت منها الب رية في  ب ى المجالات العب ية والجنائية وميرهّّا  
كما تد مت للقاضي وسيلة علمية دتيقة بساعده على اكب ا  ال قيقة  وتّّد أثببّّت البجّّارف الألميّّة ّ 
س يخّّبص  بّّه  س ب ّّريا ر والد تة ّ ألا  لكل  إنسّّالا جينومّّا اعبماداس على وسائل بقنية  ديثة ماية في البعو 
دولا سواه لا يمكلا ألا يب ابه فيه مش ميره  وهو أ به ما يكّّولا ببصّّمة الأصّّابش فّّي خصائصّّها  
ب يث لا يمكلا بعابه الصّّفات الجينيّّة بّّيلا  ّّخص و خّّر   بّّى وإلا كانّّا بّّوأميلا  ولهّّذا جّّرا 
إعلاو عبارة بصمة وراثية للدلالة علّّى بثبيّّت هويّّة ال ّّخص مّّلا خّّلال أخّّذ عي نّّة مّّلا  مضّّه 

ه    النووا الذا ي مله بالوراثة علا أبيه وأمُ 

ه يمكّّلا اسّّبخدامها فّّي مجّّالات كثيّّرة  برجّّش فّّي  ولا وخبّّراء البصّّمات أنّّ  ويرا المخبصّّ 
 مجاليلا رئيسيلا هما: إلىمجملها  

لاس  ة ل ّّخص  أو نفيّّه عنّّه    إلىوذل  في  الة ال اجة    :مجال النسف  :أو  ة أو الأبّّو  إثبات البنّّو 
وعند اب ها  المرأة بال مل ملا وعء  بهة  أو عنا   يث يمكلا بواسعة ال م  النووا 

ة ال خص المجهول؛ لوجود الب ابه بيلا الولد وأبيه في نفو ال م     ب ديد بنو 

رت ملامّّ   كما يمكلا الاسبفادة منه في ب ديد هويات المفقوديلا الذيلا عّّال عهّّده  ورب مّّا ب يّّ 
 وجوهه   وب ديد هويات الأعفال البائهيلا أو المخعوفيلا  وفاتدا الذاكرة والمجانيلا 

س  يرا المخبص ولا أن ه يمكلا الاسبدلال علا عريه البصمة الوراثية على    : المجال الجنائي   :ثانيا
الجاني ال قيقي ملا بيلا المب همّّيلا مّّلا خّّلال أخّّذ مّّا    إلى مربكف الجريمة والبأر    

يسقع ملا جس  الجّّاني ال قيقّّي مّّلا بّّيلا المب همّّيلا فّّي م ّّل  الجريمّّة ومّّا  ولّّه   
ّّى   ّّات المّّخخوذة  ومعابقبهّّا عل ّّ  الأي ن ّّى بل ّّة عل ّّل البصّّمة الوراثي وإجّّراء ب الي
البصمات الوراثية للمب هميلا بأد إجراء الف وصات المخبرية على بصمابه  الوراثية   

 وهنا  تضايا جنائية كالا للبصمة الوراثية كلمبها الفصل في ثبوت هوية المب ه    

 :الحكم الشرعي للبصمة الوراثية في الاثبات الجنائي

جّّواع الاعبمّّاد علّّى البصّّمة الوراثيّّة فّّي  إلّّىذهف تس  ملا البا ثيلا والفقهاء المأاصّّريلا  
تضايا ال دود  والقصاص  تياساس على جواع إثبات ذل  بالقرائلا الدال ة عليها  عندما ي    بالقضّّية 
ا يجأل القرينة  به دليل ثابت لدا ال اك  ال ّّرعي  فيجّّوع إدانّّة المّّبه  وبوتيّّش الأقّّاف عليّّه  مم 

لا ذهّّف  ذلّّ  الّّدكبور عمّّر بّّلا  إلّّىبموجف نبائج البصمة الوراثية والدليل الماد ا أو الألمي  ومم 
م مد السبيل   يث ذكر أن ه لو تيست البصمة الوراثية على المسائل البي أثبت بأّّ  الألمّّاء فيهّّا 
ال د  والقصاص أخذاس بالقرينة وملا دولا الاعبماد على ال هود أو الإتّّرار  فّّلا يكّّولا الأخّّذ عندئّّذٍ 
بالبصمة الوراثية وال ك  بمقبضاها في تضايا ال ّّدود والقصّّاص بأيّّداس عّّلا ال ّّه  والصّّواف  لا 
س لدا ال اك  كخمانة ومهّّارة خبّّراء البصّّمة   ة النبائج تعأا ا إذا كالا هنا  ترائلا بدل  على ص   سيم 
رهّّا  وبكّّرار البجّّارف فّّي أكثّّر مّّلا مخببّّر  وعلّّى أيّّدا خبّّراء  ودت ة المأامل المخبرية  وبعو 

عة  وميّّر ذلّّ  مّّلا القّّرائلا البّّي ب مّّل ال ّّاك    إلى خريلا يعمئلا  ال اك    أمانبه   وخبربه  المميّّ 
ة النبائج  وبرج   ظهور ال ه  وبيانه عنده بالبصمة الوراثية  إلىال رعي   )السّّبيل   الاعمئنالا بص  

  (15, السنة الثالثة ع رة  الأدد 2002هّ ّ 1423
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عد  جواع إثبات القصاص بالقرائلا؛ لأن هّّا ليسّّت دلّّيلاس   إلىبينما ذهف جمهور فقهاء المذاهف  
مأببراس في إثبات ال دود  وعلى هذا الأساو لا بأد  البصمة الوراثية دليل إثبات فّّي جّّرائ  ال ّّدود 

ة دلالبهّّا علّّى إثبّّات البهمّّة؛ لألا  إثبّّات هّّذه الجّّرائ  لا يكّّولا إلا بها وتو  ب ّّهادة   ّ  مهما كانت تو 
ا القرائلا والبي منها البصمة الوراثية فّّلا يمكّّلا البأويّّل عليهّّا؛ لأن هّّا   اهديلا أو إترار الجاني  أم 
ليست مع ردة الدلالة ولا منضبعة  وكثيراس ما ببدو توية ث   ي وبها الضأ ؛ لألا  ال دود والقصاص 

: » ادرؤوا ال دود علا المسلميلا ما اسبعأب   فإلا كالا له اسبناداس ل ديث رسول الله  بدُرأ بال بهات
   «مخرج فخل وا سبيله فإلا  الإما  إلا يخعئ في الأفو خير ملا ألا يخعىء في الأقوبة 

والقرائلا ب وبها  بهات كثيرة يمبنش مأها ال كّّ  بالإدانّّة  و يّّث إلا  الّّدماء ي بّّاع فيهّّا كمّّا 
ي باع في ال دود  فلا يجوع اسببا بها بدليل تائ  على الا بمال ويكبنفه الضأ  وال مّّو   وهّّذا 
ة  ه المجمش الفقهّّي برابعّّة الأّّال  الإسّّلامي  فّّي دوربّّه السادسّّة ع ّّرة فّّي مكّّ  الرأا هو ما أتر 
المك رمة البي أصدر فيها تراره السابش  ول البصمة الوراثية ومجالات الاسّّبفادة منهّّا  وإلّّى ذلّّ  

 ذهف مأظ  البا ثيلا المأاصريلا الذيلا بناولوا البصمة الوراثية 

ا فقهاء الإمامية  فقّّد اخبلفّّوا فّّي ال كّّ  علّّى المّّب ه  بالجنايّّة بالقصّّاص أو البّّراءة عّّلا  وأم 
  راء ثلاث: إلىعريه تول أهل الخبرة ملا خلال نبائج ب ليل البصمة الوراثية 

جواع الاسبفادة ملا ال مّّ  النّّووا فّّي   إلىتس  ملا الفقهاء المأاصريلا ذهبوا    :الأولالرأا  
دت الألّّ  لّّدا  إثبات أو إنكار هوية المب ه  في صورة  صول الأل  لدا القاضي  فإن ها مبّّى مّّا ولّّ 
القاضي  فله ألا ي كّّ  وفّّه علمّّه النّّابج عنهّّا  ومّّلا هّّؤلاء الفقهّّاء السّّي د الموسّّوا الأردبيلّّي  

 والألوا الگرگاني  وال يا الصافي الگلبايگاني 

ه يمكّّلا الأخّّذ ببقريّّر الخبّّراء  سّّف نبيجّّة   إلّّىذهّّف بأّّ  المأاصّّريلا    :الرأا الثاني أنّّ 
إثبات القسامة على المّّب ه   وهّّو ماذهّّف  إلىالبصمة الوراثية إذا أثببت اللوث فقع  ويكولا ال اجة 

 إليه ال يا السب اني 

ذهف بأ  الفقهاء المأاصريلا مثل: ال ّّيا مكّّار  ال ّّيراعا  وال ّّيا نّّورا   :الرأا الثالث
  عد  جواع الاكبفاء بالأدل ة الألمية كالبصمة الوراثية في إثبات الجناية على المبه  إلىالهمداني  

أن ه لا يمكلا الاعبماد على البصمة الجينيّّة بمفردهّّا فّّي إثبّّات جنايّّة الجّّاني  مّّا لّّ    :النبيجة
س  بساندها بأّّ  القّّرائلا الاخُّّرا البّّي بوجّّف الاعمئنّّالا لّّدا القاضّّي  فالبصّّمة إلا  أفّّادت علمّّا

س لدا القاضي  فهو  وإلا   س أو اعمئناناس عقلائيا   فلا عبرة بها  وجدانيا

 :نتائج البحث

 النبائج البالية: إلىبوصلنا ملا خلال هذا المقال 

ّ دل ت بأ  اليات ال ريفة والروايات ال ريفة على  جي ة أهل الخبرة ب يث يمكلا للقاضي 1
 كلامه  إذا أوجف له الوثوو والاعمئنالا   إلىالاسبناد 

ة أهّّل الخبّّرة  يّّث اعببرهّّا الّّبأ  مّّلا بّّاف ال ّّهادة  2 ّ اخبلفت مبّّاني الفقهّّاء فّّي  جيّّ 
والبأ  اعببره   جة ملا باف الوثّّوو والاعمئنّّالا  وبأضّّه  اعببّّره   جّّة مّّلا بّّاف 

 الأال    إلىرجوع الجاهل 
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ّ هنا  ثلاثة أنواع للب ري : )البأليمي  والعب ي  والجنائي(  وإلا  الب ري  الجنّّائي مهّّ   فّّي 3
جّّواع الب ّّري  إذا كّّالا  إلىمأرفة سبف الوفاة  وك   الجريمة  وتد ذهف بأ  الفقهاء 
س لنجاة المب ه  ملا القبل   لك   الجريمة ومأرفة الجاني وسببا

جّّواع الاعبمّّاد علّّى بصّّمة الأصّّابش كقرينّّة صّّادتة بّّدل  علّّى  إلّّىّ ذهف بأ  الفقهاء 4
عد  اعببارها في إثبات الجناية باعببارها ترينة ظاهرة  وتد  إلىالجاني  كما ذهف البأ  
ألا  المدار في تبولها وعدمه هو ب صّّيل الألّّ  والاعمئنّّالا   إلىذهف بأ  فقهاء الإمامية  

 للقاضي ملا نبائجها 

ّ ملا الوسائل الألمية فّّي ك ّّ  هويّّة الجّّاني هّّي البصّّمة الوراثيّّة  وتّّد ذهّّف تسّّ  مّّلا 5
 جواع الاعبماد عليها في إثبات تضايا ال دود والقصاص إلىالبا ثيلا والفقهاء المأاصريلا 

عّّد    إلّّى  بينما ذهف جمهّّور فقهّّاء المّّذاهف  تياساس على جواع م روعية الأمل بالقرائلا
كمّّا إخبلّّ  فقهّّاء الإماميّّة فّّي جّّواع الأخّّذ بالبصّّمة    جواع إثبات القصّّاص بّّالقرائلا

 الوراثية في إثبات الجناية 
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